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حزب العدالة والتنمية حيال توجهات السياسة الخارجية لحكومة 
 العراق

 

 المدرس الدكتور                                                             
0Fسطام حسين علوان                                              

(*) 

 

 
 ملخص

ـــة التركيـــة بعـــد ان  صـــور العثمـــاني تال" ، قـــد جـــاءت في إطـــار  ٢٠٠٢عـــام توجهـــات السياســـة الخارجي
 الــتي صــاغها الــدكتور احمــد داود اوغلــو ، حيــث تجســدت أولاً " العمــق الاســتراتيجي "لى نظريــة إالمســتند " الجديــد

ثم توالــت المواقــف التركيــة المشــابه لقــد / ٢٠٠٣بامتنــاع تركيــا عــن تــوفير التعــاون مــع واشــنطن في غــزو العــراق عــام 
 مشــــكلة حـــزب العمــــال:   الــــرغم مـــن ترافقهــــا المشـــاكل ثــــلاث هـــي، علـــعلـــ  أـــــا في مســـاراتا الايجابيــــة حـــل

 . ، ومشكلة المياهالتركي مشكلة الشركات في العراق الكردستاني
اســتيعاب  علـ أمضـ  البحـث مـن خـلال فقراتـه الثلاثــة إلى قـدرة حكومـات البلـدين تركيـا والعـراق لقـد 

 هذه المشاكل والتوجه نحو معالجتها بالتعاون المشترك والمزيد من المرونة والانفتاح 
 :المقدمة

في تعد تركيا من بـين أبـرز دول منطقـة الشـرق الأوسـط، وفي مقدمـة هـذه الـدول، مـن حيـث تواجـدها 
وغالبـــاً مـــا توصـــف سياســـتها . القضـــايا الشـــرق أوســـطية بشـــكل خاصـــة، وفي الأقـــاليم المحيطـــة بالشـــرق الأوســـط
 .الخارجية التي تقوم با، بأـا حاملة لدينامية كبيرة، وتتسم بالمبادرة وليس برد الفعل

يـة الجاريـة في المنطقـة، وفق هذا التصور، موقعـاً متميـزاً في الترتيبـات الأقليمعل  وتحاول تركيا أن تحتل، 
سعيها نحو تسـويق  فضلاً عنالسياسي، وثروتا المايية، وقوتا العسكرية،  -مستندة عل  مداخل موقعها الجغرافي

ها دولــة ديمقراطيــة وعلمانيــة في المنطقــة، ممــا يــوفر لهــا امكانيــة أن تصــبح جســراً بــين العــالمين الغــربي وصــفوضــعها ب
 .والاسلامي

تركيا قد تحول، في المرحلة الراهنة، مـن دور الوكيـل الاقليمـي الى دور الوسـيط الاقليمـي والواقع أن دور 
الــذي انطــوى علــ  بلــورة سياســتها الخارجيــة في إطــار إعــادة تموضــع تحالفهــا الاســتراتيجي مــع الولايــات المتحــدة 

  مـع التطـورات الـتي الامريكية، ووظايفها ضمن حلـف شمـال الاطلسـي، تشـهد وضـعاً جديـداً مـن التغيـير يتماشـ
شهدتا العلاقات الدولية منذ مطلع القـرن الحـادي والعشـرين، تنخـرط، وفـق عمقهـا الاسـتراتيجي، في دبلوماسـية 
ناشــطة، مرنــة، ومتحركــة في دور المــوازن والمطمــئن والمحــاور، وهــي وظــايف متكاملــة حينــاً ومتداخلــة أحيانــاً، فتركيــا 

 .سيوية والاسلامية والأطلسية والأوروبيةالجديدة هي تركيا الشرق أوسطية والآ

                                                           
 .كلية العلوم السياسية، جامعة بغداد(*)
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لقد تشكلت التوجهات الجديدة للسياسة الخارجية التركية منذ أن أصبح حـزب العدالـة والتنميـة القـوة 
 في المايـة مـن الأصـوات خـلال الانتخابـات المبكـرة في ينلـبلاد بعـد حصـوله علـ  أربعـة وثلاثـالسياسـية الأولى في ا

 يضــمهم ينسـتون نايبـاً مـن أصـل خمسـماية وخمسـوأصـبح لديـه ثلاثمايـة وثلاثــة و . ٢٠٠٢تشـرين الثـاني مـن العـام 
يتــولى حــزب تركــي المســؤوليات الرسميــة الحكوميــة مــن دون أن  ١٩٨٧وهــي المــرة الأولى منــذ عــام . البرلمــان التركــي

 .يضطر الى تشكيل ايتلاف
عتمدتـه سياسـة أنقـرة الخارجيـة الـذي ا" التصور العثمـاني الجديـد"لقد جاءت هذه التوجهات في إطار 

الــتي صــاغها الــدكتور احمــد داود أوغلــو، بصــفته كبــير مستشــاري ريــيس " العمــق الإســتراتيجي"اســتناداً الى نظريــة 
الحكومة السيد رجب طيب أردوغان لشؤون السياسة الخارجيـة ووزيـر الخارجيـة الحـالي، وهـو أسـتاذ محاضـر سـابق 

 .في العلاقات الدولية
ل توجــه تركــي جديــد حيــال العــراق قــد تمثــل بامتنــاع تركيــا عــن تــوفير التعــاون المطلــوب مــن ويبــدو أن أو 

حيـــث رفـــض البرلمـــان التركـــي نشـــر  ٢٠٠٣الولايـــات المتحـــدة الاميريكيـــة تمهيـــداً لغـــزو العـــراق في آذار مـــن العـــام 
 .القوات الأمريكية عل  الأراضي التركية

مــت مــع مــرور الوقـــت لتشــكل سياســة تقــوم علـــ  ثم تبــع ذلــك مواقــف تركيــة عديـــدة تــداخلت وتراك
ولا شـك أن توجـه تركيـا حيـال العـراق . العوامل السياسية، أو علـ  القـوة الناعمـة أكثـر منهـا علـ  القـوة الشـديدة

يـــأتي علـــ  وفـــق الانخـــراط التركـــي الجديـــد في الشـــرق الأوســـط عمومـــاً بعـــد فشـــل السياســـات الأمريكيـــة، وضـــعف 
دور الروســي، وهــذه العوامــل هــي الــتي سمحــت لتركيــا بتأكيــد نشــاطها الدبلوماســي الحضــور الأوروبي، وغيــاب الــ

 فضـلاً عـنأــا تـؤثر بشـكل مباشـر علـ  دول المنطقـة  عل  أسـاسالمبني عل  معاملة أي أزمة في الشرق الأوسط 
 .تأثيرها عل  أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية

وحتى الآن تدلل عل  أــا في مسـارات  ٢٠٠٣اق منذ عام والواقع أن مسيرة العلاقات بين تركيا والعر 
 تربطهمـا أواصـر ينالنزيه المثمر، سـيما وأن الـدولت إيجابية تتوافق فيها المصالح السياسية والرغبة الصادقة في التعاون

 .من العلاقات التاريخية لا تنفصم
: المسـلمين ثـلاث مشـكلات هـي رافقت هذه المسيرة من العلاقـات الإيجابيـة بـين البلـدين الجـارينلقد 

ومشـكلة تركمـان العـراق عنـدما . مشكلة حزب العمال الكردستاني التركي الذي يتخذ من شمال العراق قواعـد لـه
 .مشكلة المياه فضلاً عنالنافذ،  ٢٠٠٥من دستور العراق لعام  ١٤٠يصار الى تنفيذ المادة 

الخارجيــة التركيــة الــتي تــديرها حكومــة يهـدف هــذا البحــث الى تســليط الضــوء علــ  توجهــات السياســة 
يتنــاول المبحــث . حيــال العــراق وذلــك مــن خــلال ثلاثــة مباحــث وخاتمــة ٢٠٠٢حــزب العدالــة والتنميــة منــذ عــام 

ويوضــح المبحــث الثــاني الطريقــة الــتي . الأول طبيعــة السياســة الخارجيــة التركيــة مــن الكماليــة الى العثمانيــة الجديــدة
أمـا المبحـث الثالـث فيسـع  الى الوقـوف علـ  المشـكلات الـتي . ٢٠٠٣عـراق بعـد عـام تعاطت وفقها تركيا مـع ال

وأخـيراً نسـع  في الخاتمـة . تجابه مساعي كل من تركيا والعراق نحو الارتقاء بعلاقاتما الى مسـتويات أرحـب وأسـع
تنمية تجاه العـراق الى تلمس ما يمكن استخلاصه من مسيرة توجهات السياسة الخارجية لحكومة حزب العدالة وال
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حــتى الآن، والــتي مــن شــأـا المســاهمة في تعزيــز التعــاون بــين صــانعي القــرار في الــدولتين وذلــك  ٢٠٠٢منــذ عــام 
عندما يسيروا عل  هديها في احتواء المشكلات المتواجدة وبالاتجاه الذي يفضي الى معالجتها بالوسايل السياسية 

ومــات البلــدين قــد اســتمرا في مواقعهمــا الرسميــة، حيــث تــولى رياســة ســيما وأن رؤســاء حك. والطــرق الدبلوماســية
الحكومة في العراق نوري المـالكي في حـين تـولى رياسـة الحكومـة في تركيـا رجـب طيـب أردوغـان بعـد فـوز حزبـه في 

 أفضـل أمـام اً ، ممـا يـوفر فرصـ٢٠١١الانتخابات التركية التي جرت في الثـاني عشـر مـن شـهر حزيـران للعـام الحـالي 
 .قادة البلدين للسير بالعلاقات العراقية التركية نحو التقدم والازدهار

 السياسة الخارجية التركية من الكمالية الى العثمانية الجديدة: المبحث الأول
وحـتى الوقـت الحاضـر،  ١٩٢٣مرت السياسة الخارجية التركية، منذ تأسيس دولة تركيـا الحديثـة عـام 

وتمثلــت المرحلــة الثانيــة بمــا يعــرف ) ٢٠٠٢-١٩٢٣(ولى بمــا يعــرف بالمرحلــة الكماليــة بمــرحلتين، تمثلــت المرحلــة الأ
، ويعد الثالث من شهر تشرين الثاني اليوم الفاصل بينهما، ويمكن )٢٠١١ -٢٠٠٢(بالمرحلة العثمانية الجديدة 

- :تيعل  النحو الآ تلمس توجهات السياسة الخارجية التركية لكل مرحلة
 )٢٠٠٢-١٩٢٣(لكمالية المرحلة ا: أولاً 

ــــاتورك  ــــة مصــــطف  كمــــال أت ــــا الحديث ــــتي أخــــذت تســــميتها عــــن اســــم مؤســــس تركي ــــة ال وهــــي المرحل
، حيـث تكيفــت توجهــات سياســتها الخارجيـة، في البدايــة علــ  أقــل تقـدير، مــع الشــروط الــتي )١٩٣٨-١٩٢٣(

لجغـرافي للسياسـة التركيـة، أي أن فرضتها القوى الكبرى عل  تركيا لدى تأسيسها، وهي الشـروط المتعلقـة بالـال ا
تكون للدولة سياسة واحدة ضـمن حـدود المربـع الاناضـولي، وأن تـرفض المـوروث العثمـاني والإسـلامي، وأن تنـأى 

1Fبنفسها عن الشرق الأوسط والبلقان والقوقاز

١. 
الأبجدية العربية وتمشياً مع هذه الشروط جاء التحرك الثلاثي لأتاتورك، الذي تمثل في العلمنة وتغيير 

 وقد تم تفسير هذا التحرك من قبل العرب بأنه تحـرك معـادٍ . الى اللاتينية وتطهير اللغة التركية من الكلمات العربية
2Fلهم وإجراء من أكثر الإجراءات التي تزيد الحاجز النفسي بين الأمتين مرارة وقسوة

٢. 
أن  علــ  أســاسهاً في تركيــا منــذ تأسيســها، كانــت أمــراً مشـبو " العــالم التركــي"ويبـدو أن الإشــارة الى 

وحدة (أو الحركات الطورانية ) تجمع الشعوب التركية(هذا المفهوم أكسب دلالة سلبية لارتباطه بالحركات القومية 
، وهي حركات وطروحات أحتكرهـا اليمـين )الرية في مواجهة النزعة السلافية -الشعوب التركية المغولية والفلندية

مـن الإمبراطوريـة " منطقـة القلـب"وانطلاقـاً مـن الحـرص علـ  إنقـاذ . تركيا وداـا مصطف  كمال رسمياً  المتطرف في
الميثـــاق الـــوطني، تخلـــ  أتــاتورك عـــن أي تطلعـــات الى الأجـــزاء غـــير "العثمانيــة المنهـــارة، ضـــمن الحـــدود الــتي رسمهـــا 

مركـزاً جهـوده علـ  بـلاد الاناضـول ومبتعـداً التركية من السلطنة، مثلما تجاهل الشعوب التركية في آسيا الوسـط ، 
 .3F٣"الوحدة التركية الشاملة"عن الطموحات غير الواقعية في حينه لدعاة 

                                                           
، ٢٠١٠الـدار العربيـة للعلـوم ناشـرون، الطبعـة الأولـى / بيـروت/ الاتجاهـات الجديـدة للسياسـة التركيـة: ميشال نوفل، عودة تركيا الـى الشـرق ١

 .٣١ص
 .١١٣-١٠٠دار المعارف، بدون تاريخ، ص ص: أمين شاكر وسعيد العريان ومحمد مصطفى عطا، تركيا والسياسة العربية، مصر ٢
 .٢١دة تركيا الى الشرق، مصدر سابق ذكره، صميشال نوفل، عو  ٣
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وبقدر ما كان التهديد السوفيتي هاجسـاً مهيمنـاً علـ  السياسـة الخارجيـة التركيـة منـذ الحـرب العالميـة 
الغــرب تمتــع تركيــا مــن إدراك التطــور الحاصــل في النظــام الثانيــة، عنــدما تبــين أن المغــالاة في نزعــة التماثــل باوروبــا و 

وقـد واجهـت الـبلاد، نتيجـة لـذلك صـعوبة . العالمي عقب وفـاة سـتالين، وتحـول دون الانفتـاح علـ  العـالم الثالـث
التكيــف مــع الانفــراج، ولم تــتمكن خــلال تلــك المرحلــة مــن الانــدماج في التقســيم العــالمي الجديــد للعمــل، وبقــي 

ات من القرن العشرين حيث تكيفت تركيا عل  نحو أفضل مـع التقسـيم يي مهمشاً نسبياً حتى الثمانينالدور الترك
عنـدما شــرعت الدولــة في فـتح أبــواب الــبلاد  ١٩٨٠العـالمي، نتيجــة التغيـير الأساســي في تركيــا الكماليـة بــدأ بعــام 

4Fللنظام الاقتصادي العالمي

٤. 
ــــد  ــــة، اســــتمر تأكي ــــا الى العــــالم الغــــربي، وخصوصــــاً طلــــب وفي نطــــاق السياســــة الخارجي انتمــــاء تركي

. الانضـــمام الى الأســـرة الأوروبيـــة، وذلـــك علـــ  الـــرغم مـــن توثيـــق الـــروابط الاقتصـــادية بالعـــالم العـــربي والإســـلامي
وهكذا فأن النخبة التقليدية التي تتمسك بالنموذج الغربي وترى في الإسـلام خطـراً، ظلـت تتطلـع الى المشـاركة في 

ناء الأوروبي لفوايـدها السياسـية، في حـين أن النخبـة الجديـدة الـتي انـدفعت الى واجهـة الأحـداث بفضـل عملية الب
في هذه المشاركة المتعثـرة مزايـا تجاريـة في الدرجـة " الوطن الأم"وحزب " توركوت أوزال"تجربة الرييس التركي الراحل 

5Fالأولى

٥. 
، ١٩٩٠دأ بـالغزو العراقـي للكويـت في عـام وخلال عقد التسعينيات من القـرن العشـرين، الـذي ابتـ

حيـث أعـاد تــذكير الغـرب، الحــريص علـ  إمداداتــه النفطيـة، بأهميــة تركيـا الحيويــة بالنسـبة الى أمنــه، حصـل تطــوران 
6Fمهمان شكلاً، حسب التصور العربي بمثابة التهديد الإستراتيجي التركي ضد العـرب خـلال هـذا العقـد

وهـذان . ٦
 :التطوران هما

وانعكاسـاته علــ  القوقــاز وآسـيا الوســط ، حيـث تعــيش شــعوب  ١٩٩١لاتحــاد السـوفيتي عــام تفكـك ا .١
لهــا جــذور مشــتركة مــع أتــراك الاناضــول، تمثلــت بظهــور الجمهوريــات المســتقلة الخمســة هــي تركمنســتان 
وأوزبكســـتان وقرغيزســـتان وكازاخســـتان وطاجكســـتان في آســـيا الوســـط  وأذربيجـــان في القوقـــاز، الأمـــر 

ح للدبلوماســية التركيــة آفاقــاً جديــدة، ومســؤوليات جديــدة، وبــذا صــارت تركيــا بمثابــة القطــب الــذي فــت
الجاذب لهذه الجمهوريات، أكسبت السياسة الخارجية التركية أبعاداً إضافية تفرض عل  أنقرة المتصـرف  

7Fكقاطرة لدفع هذه الجمهوريات المستقلة حديثاً الى حضن النظام الدولي الجديد

٧. 
ذا الــدور الجديـــد المتصــور عربيــاً يتمثـــل في تحقيــق دور قيــادي في هـــذا النظــام الجديــد، وبعـــث وكــان هــ

 .8F٨"تركيا العظم "الأحلام الإمبريالية القديمة، وتأسيس 

                                                           
 .١٩المصدر نفسه، ص ٤
 .٢٠المصدر نفسه، ص ٥
ـــي، العـــدد  ٦ ـــي، مجلـــة الفكـــر الإســـتراتيجي العرب ـــا والنظـــام الإقليمـــي العرب ـــوبر / ، تشـــرين الأول٣٨تركـــي علـــي الربيعـــو، تركي ، ص ١٩٩١أكت

 .١٦٧-١٤٥ص
 .٢٤-٢٣ذكره، ص ص ميشال نوفل، عودة تركيا الى الشرق، مصدر سابق ٧
 . ١٥١تركي علي الربيعو، تركيا والنظام الإقليمي العربي، مصدر سابق ذكره، ص ٨
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٦٩ 
 

أو " الكتلــة التركيــة"أو تشــكيل " الطورانيــة"وعــن " إمبرياليــة تركيــة جديــدة"كــذلك جــرى الحــديث عــن 
ل التركيــة في آســيا الوســط ، وهــذه الــدول مجتمعــة تبلــغ تقريبــاً حجــم العــالم تركــي يتكــون مــن تركيــا والــدو " عــالم"

وأن يخــل بتــوازن " العــالمين"وكانــت هنــاك مخــاوف مــن احتمــال أن يزيــد هــذا التطــور المنافســة بــين هــذين . العــرب
9Fالقوى في المنطقة

٩. 
ل عقـد التسـعينيات لقـد سـعت تركيـا خـلا ١٩٩٣الإسراييلي لعـام  -اتفاق التعاون الإستراتيجي التركي .٢

، )النــاتو(مــن القــرن الماضــي للاســتفادة مــن قوتــا العســكرية، ومــن عضــويتها في حلــف شمــال الأطلســي 
حيــث أن تركيــا ثــاني أكــبر قــوة عســكرية بعــد الولايــات المتحــدة الأمريكيــة في هــذا الحلــف، الى المشــاركة 

تدعيم دورهـا السياسـي الإقليمـي، بفعالية في مشروعات الأمن الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وذلك ل
فقد عقدت تركيا اتفاقيات تسمح فيها للولايات المتحدة الأمريكية باستخدام الأراضي التركية كمخـزن 
للأسلحة والذخاير الأمريكية، كما طرحت عقد اتفاقيات أمنيـة ثناييـة مـع دول الخلـيج العربيـة، وأبـدت 

ن والتعــاون الأوروبي في إجــراءات وتــدابير بنــاء الثقــة في اســتعدادها لتوظيــف خبرتــا في إطــار مــؤتمر الأمــ
10Fالمنطقة

١٠. 
وفي السياق ذاته، عقـدت تركيـا اتفاقـاً للتعـاون الإسـتراتيجي مـع إسـراييل في مختلـف الـالات وذلـك 

إسراييلي في شباط  -، وقد تطور الأمر الى عقد تحالف عسكري تركي١٩٩٣تشرين الثاني من العام  ١٢بتاريخ 
، تضــمن إجــراء منـاورات وتــدريبات، وتعــاون وتنسـيق مشــترك بــين الطـرفين في مجــالات عديــدة، كمــا ١٩٩٦لعـام 

كمـا أجـرت تركيـا المنـاورات . 11F١١"المنتدى الأمني للحوار الإستراتيجي بين تركيا وإسـراييل"تضمن إنشاء ما يسم  
ونظـراً لقـرار الأردن المشـاركة بـأن . ١٩٩٨م الإسراييلية في السابع من كانون الثـاني لعـا -العسكرية البحرية التركية

تأخذ دور المراقب فيه، فقد وصفه بعض المعلقـين العـرب بأنـه مـؤامرة ضـد الـدول العربيـة والإسـلامية، وبأنـه عمـل 
وقــح وعــدواني يســع  الى خلخلــة الأمــن والاســتقرار الإقليمــي والعــودة بالمنطقــة الى سياســة التحالفــات والمحــاور، 

12Fلعدو العرب والمسلمين وتقديم تسهيلات

١٢. 
 ).٢٠١١-٢٠٠٢(المرحلة العثمانية الجديدة : ثانياً 

وهي المرحلة التي مثلت إعادة توجيه علاقات تركيـة الخارجيـة في إطـار التصـور العثمـاني الجديـد، الـذي 
 لعــام اعتمدتــه سياســة أنقــرة الخارجيــة منــذ أن تســلم حــزب العدالــة والتنميــة زمــام الأمــور في شــهر تشــرين الثــاني

والــذي يـــذهب الى أن . اســتناداً الى نظريــة العمــق الإســتراتيجي الــتي وضــعها الــدكتور احمــد داوود أوغلــو ٢٠٠٢
                                                           

أكتـــوبر  / ، تشـــرين الأول١١٤الإيرانـــي وتداعياتـــه علـــى المنطقـــة العربيـــة، مجلـــة السياســـة الدوليـــة، العـــدد  -حســـين معلـــوم، الصـــراع التركـــي ٩
 .٢٢٠-٢١٧، ص ص١٩٩٣

/ ، أيلـول٦٧الجانب الأمني، مجلـة شـؤون عربيـة، العـدد : ام الإقليمي في الشرق الأوسط بعد أزمة الخليج العربيجلال معوض، تركيا والنظ ١٠
 .٦٤-٥١، ص ص١٩٩١سبتمبر 

ــا والعــرب، سلســلة  ١١ ــثم الكيلانــي، تركي ، مركــز الأمــارات للدراســات والبحــوث الإســتراتيجية، أبــو ظبــي، ٦، العــدد "دراســات إســتراتيجية"هي
 .٤٢-٤١، ص ص١٩٩٦

أوفرا نبجيو وجـنس أوزكـان، التصـورات العربيـة لتركيـا وانحيازهـا الـى إسـرائيل بـين مظـالم الأمـس ومخـاوف اليـوم، مركـز الأمـارات للدراسـات  ١٢
 .٤٢، ص٢٠٠٣، الطبعة الأولى ٥١أبو ظبي، سلسلة دراسات عالمية، العدد  -والبحوث الإستراتيجية
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٧٠ 
 

السياسة الخارجية التركية كانت تفتقر الى التوازن بسبب تركيزها المفرط علـ  العلاقـات بأوروبـا والولايـات المتحـدة 
ويعتــبر أنــه خلافــاً . ل الأخــرى، خصوصــاً دول الشـرق الأوســطالأمريكيـة الى درجــة اهتمــام مصــالح تركيـا مــع الــدو 

للقــوى الاســتعمارية الــتي أدامــت صــلتها مــع مســتعمراتا الــتي اســتقلت عنهــا ضــمن روابــط مختلفــة مثــل رابــط دول 
، العلاقـات ١٩٢٣الكومنويلث البريطـاني، فأنـه تركيـا أهملـت خـلال السـنوات الثمـانين الأولى بعـد تأسيسـها عـام 

لمســــتقلة الــــتي انبثقــــت مــــن الولايــــات العثمانيــــة الســــابقة في المشــــرق والمغــــرب العــــربيين، وأـــــا تحتــــاج الى بالــــدول ا
13Fالاضــطلاع بــدور أكــبر في هــذه الــدول

ويتبــين مــن مقاربــة العثمانيــة الجديــدة لحــزب العدالــة والتنميــة أـــا تقــوم . ١٣
 14F١٤:محاور هي عل  مجموعة من الاستعدادات والتوجيهات السياسية تتوزع عل  ثلاثة

وفي . الاســتعداد للتصــالح مــع إرث تركيــا الإســلامي والعثمــاني في الــداخل كمــا في الخــارج: المحــور الأول .١
إطار هذا المفهوم السياسي الجديد، يتعين عل  تركيا أن تمارس دوراً أكثر حيويـة في السياسـة الخارجيـة، 

 ".العثمانية السابقة القوة الناعمة سياسياً واقتصادياً في الولايات"وأن تعتمد 
ويقود . استحضار إرث القوة العظم  العثماني، وإعادة تعريف هوية البلاد الإستراتيجية والقومية: المحور الثاني .٢

لابـد لتركيـا بصـفتها دولـة محوريـة  ومـن ثمهذا المحور للعثمانية الجديدة، التي تنظر الى تركيا كقوة إقليميـة كـبرى، 
ة الأبعــــاد الإســــتراتيجية للإمبراطــــوريتين العثمانيــــة والبيزنطيــــة، أن تضــــطلع بـــــدور تعكــــس ثقافتهــــا الإســــتراتيجي

 .دبلوماسي وسياسي واقتصادي فعال في منطقة واسعة تقوم فيها بوظيفة المركز
التمســك بــدف الانفتــاح علــ  الغــرب علــ  غــرار مــا كانــت تفعــل أســطنبول في العهــد : المحــور الثالــث .٣

ين أوروبــا وآســيا، ولــلإرث الأوروبي أهميــة كبــيرة للعثمــانيين الجــدد، فهــم الإمبراطــوري مراعيــة موضــعها بــ
 .منضمون ومنفتحون عل  الغرب والنفوذ الغربي مثلما هم وثيقوا الصلة بالإرث الإسلامي والشرقي

 :وفق هذه المحاور، المفارقة الواضحة بين ـجي العثمانية الجديدة والكمالية وهيعل  وعليه يمكن تلخيص، 
تبـاع سياسـة إقليميـة فاعلـة وطموحـة في منطقـة الشـرق الأوسـط، بينمـا تتبـع ال العثمانيـة الجديـدة الى تميـ .١

 .الكمالية سياسة انعزالية وحذرة
أن انفتاح العثمانية الجديدة عل  التعددية الثقافية والعلمانية الليبرالية، يسمح لها بقبول الحقوق الثقافيـة  .٢

وياتـــا الخاصـــة بـــا، وإفســـاح الـــال للإســـلام بلعـــب دور بنـــاء الهويـــة للمكونـــات القوميـــة والتعبـــير عـــن ه
ــــة  ــــات القوميــــة الثقافي ــــراك الى تــــذويب الهوي ــــة وغــــلاة القــــوميين الأت المشــــتركة، بعيــــداً عــــن نــــزوع الكمالي

 .والسياسة
حــزب العدالـــة  ةدومهمــا تكــن طبيعــة هــذه المفارقــة، فقــد يبــدو مــن المناســب التــذكير أن تصــورات قــا

ـــا والتنميـــ ـــرييس التركـــي الراحـــل توركـــوت أوزال الـــتي تقضـــي بإعـــادة اكتشـــاف إرث تركي ة إنمـــا يســـتند الى مقاربـــة ال
موازنـة  علاوة علـ دة فيهـا مناخـاً ملايمـاً للتعـايش،الإمبراطوري والعمل لإجماع قـومي جديـد يـوفر للهويـات المتعـد

 .الهاجس الكمالي الخاص بالهوية الغربية لتركيا
 طريقة التعامل التركي مع العراق: المبحث الثاني

                                                           
 .٨٣در سابق ذكره، صميشال نوفل، عودة تركيا الى الشرق، مص ١٣
 .٨٥-٨٤المصدر نفسه، ص ص ١٤
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يمكـــن تلمـــس التطبيـــق العملـــي للاتجاهـــات الجديـــدة للسياســـة الخارجيـــة التركيـــة في ظـــل حكومـــة حـــزب 
العدالة والتنمية في تعاطيها مع العراق، من خلال مواقف عديدة تـداخلت وتراكمـت مـع الوقـت لتشـكل سياسـة 

لــتي شــكلت مكونــات ة أكثــر منهــا علــ  القــوة الشــديدة، واتقــوم علــ  العوامــل السياســية، أو علــ  القــوة الناعمــ
 15F١٥:أتيبنايها عل  ما ي

 .حوار مع دول الجوار العراقي وذلك لتحسين الإدارة المستقرة الأزمة العراقية عل  نطاق الشرق الأوسط .أ 
كـوك، التخلي عن المقاربة الأمنية الضيقة إزاء العراق، والتي كانت تركز عل  قضـيتي كردسـتان العـراق وكر  .ب 

 .وانتهاج مقاربة سياسة أكثر للعراق تقوم عل  إستراتيجية التوازن
 .بناء علاقات حسنة مع عدد من الأطراف والشخصيات العراقية .ج 
 .الابتعاد، قدر الإمكان، عن سياسة تتسم بمشاغل أثنية إزاء التركمان العراقيين .د 
مقاربة مرنة أكثر للسياسات العراقية وعملية البنـاء الدسـتوري مـع ذلـك فـأن التحـدي الأكـبر الـذي واجـه  .ه 

حكومــة حــزب العدالــة والنخبــة قــد ترجمــه طلــب الولايــات المتحــدة الأمريكيــة مــن تركيــا للتعــاون في نشــر 
أن الإدارة    أســـاسعلـــالقـــوات الأمريكيـــة علـــ  الأراضـــي التركيـــة تمهيـــداً لغـــزو العـــراق وإســـقاط نظامـــه، 

الأمريكية كانت تنظر الى تركيا بصفتها حليفاً موثوقاً، غير أن البرلمان التركـي أتخـذ قـراراً في آذار مـن العـام 
، رفض بموجبه الطلب الأمريكي، والذي جاء منسجماً مع تعهد حزب العدالـة والتنميـة بأنـه بعـد ٢٠٠٣

 .امل برفض الحملة العسكرية عل  العراقيلتزم بالك ٢٠٠٢فوزه في انتخابات تشرين الأول 
ولا شك أن قرار الامتناع التركي عن توفير التعاون المطلوب مع واشنطن، بقدر مـا كشـف التعـاطي 
التركي الجديد حيال العراق، وما نتج عنه من آثار انعكست، ليس عراقياً فحسب وإنما كذلك انعكست إقليمياً 

 .ودولياً 
، فــــالقرار جــــاء جريئــــاً "العثمانيــــة الجديــــدة"للتطبيــــق الفعلــــي لمفهــــوم حيــــث شــــكل البــــدايات الأولى 

وصايباً، حيث لا يمكن تجاهل الإجماع الذي حظـي بـه لـدى الـرأي العـام التركـي في حينـه، خصوصـاً أن الأكثريـة 
وبــذا الصــدد يجــب الإقــرار بــأن . الســاحقة مــن الشــعب التركــي عارضــت الانصــياع للسياســة الأمريكيــة في العــراق

للـرأي العـام كلمتــه في دوايـر صــنع القـرار التركــي، كـون تركيــا دولـة تســاهم المصـالح الاقتصــادية الخارجيـة في توســيع 
قاعـــدة صـــوغ السياســـة الخارجيـــة، وفي رفـــد العمليـــة بعناصـــر جديـــدة في رأي عـــام واســـع يتشـــكل مـــن الأهـــداف 

ارجيـة والموعـات الإسـلامية والمشـاعر الـتي الاقتصادية والتجارية التي قد يطلبها رجـال الأعمـال مـن السياسـة الخ
16Fتقحم عاملاً إسلامياً في السياسة الخارجية التركية

١٦. 
يضاف الى ذلك الى أن القرار قد أثار ارتياحاً لدى غالبية الأتراك لكونه أبعـد الـبلاد عـن التـورط في التـزام 

وفق هـذا القـرار تسـتند الى عل  تراتيجية جديدة عسكري لا مبرر له، وتجدر الإشارة الى أن تركيا قد حددت لنفسها إس
وفــق أســس غــير محــددة، علــ  تقليــد قــديم يقــوم علــ  الممانعــة إزاء نــزول أعــداد كبــيرة مــن القــوات الأجنبيــة علــ  أراضــيها 

                                                           
 .٧٤-٧٣المصدر نفسه، ص ص ١٥
 .٧٠-٦٩المصدر نفسه، ص ص ١٦
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خصوصــاً اذا كانــت هــذه القــوات تابعــة لدولــة كــبرى، والاحتفــا  ققهــا في الفصــل بــين علاقاتــا الإســتراتيجية الشــاملة 
 .وقضايا إقليمية محددة خصوصاً اذا كانت تتعلق بمنطقة الشرق الأوسط

ولا يفوتنا في هذا السـياق الإشـارة الى أن تركيـا كانـت حريصـة علـ  تـوفير مجـال مـن المرونـة في اتخاذهـا 
كيــة هــذا القــرار، بــأن البرلمــان التركــي قــد فــوض الحكومــة في اتخــاذ القــرار الخــاص بالســماح بعبــور الطــايرات الأمري

تبـاع سياسـة قايمـة علـ  تعـدد الخيـارات لـ  العـراق، في محاولـة لاوالبريطانية للمجال الجوي التركي لشـن غاراتـا ع
 .وفق المستجدات الداخلية والخارجيةعل  مما يتيح لها الال في تغيير المواقف 

كنــت حكومــة ، تم٢٠٠٣كــذلك مــن المفيــد الإشــارة الى أنــه قبــل أســابيع مــن اجتيــاح العــراق في آذار 
حــزب العدالــة والتنميــة مــن جمــع ســت قــوى إقليميــة هــي مصــر وإيــران والأردن والســعودية وســوريا إضــافة لهــا، في 

الـذي كـان يرمـي بوضـوح الى تجنـب أي " إعـلان اسـطنبول"أسفرت عـن صـدور " دول جوار العراق"إطار مبادرة 
مي، فـأن المبـادرة تحولـت الى آليـة إقليميـة هجوم عسكري عل  العراق، وبقدر مـا اسـتندت علـ  التضـامن الإسـلا

العثمانيـة "للتشاور في شأن إدارة الأزمة العراقيـة انطلقـت مـن إدراك ذاتي بكـون أنقـرة قـوة قياديـة إقليميـة في إطـار 
17Fالمستندة الى الثقة بالنفس ووعي العلاقة بين المصالح القومية والمصالح الإقليمية لتركيا" الجديدة

١٧. 
ز التعـاون الاقتصــادي بـين دول الشــرق الأوسـط عمومــاً، وذلـك أن التعــاون الاقتصــادي وفي إطـار تعزيــ

مـع  " مجلـس إسـتراتيجي"يشجع الاستقرار السياسي برأي السيد احمد داود أوغلو، فقـد تم الاتفـاق علـ  تأسـيس 
 عل  الأقل ، وعقد اجتماعات مشتركة للسي الوزراء مرتين٢٠٠٨كل من العراق وسوريا عل  نحو متزامن عام 

اتفاقيــة بــين ٤٨يشــار في هــذا الصـدد الى أنــه تم توقيـع. سـنوياً يمكــن أن يحقـق أكــبر قــدر مـن التكامــل الاقتصـادي
 .من الأمن الى الصحة، ومن النقل الى الطاقة-تغطي مجموعة واسعة من الالات تركيا والعراق

 .يةالعراق -المشكلات التي تجابه العلاقات التركية: المبحث الثالث
والحكومــات العراقيــة المتعاقبــة بعــد  ٢٠٠٢ورثــت كــل مــن حكومــة حــزب العدالــة والتنميــة منــذ عــام 

ة مــن شـــأـا أن تعيـــق مســـيرة العلاقـــات ، ثـــلاث مشـــكلات رييســـ٢٠٠٣ق في عــام تغيــير النظـــام السياســـي العـــرا
المشــكلات هــي حســب  وهــذه. الإيجابيــة بــين البلــدين في حــال عــدم التعامــل معهــا ومواجهتهــا بالحكمــة والــتروي

أمــــا . مشــــكلة حــــزب العمــــال الكردســــتاني ومشــــكلة تركمــــان العــــراق، ومشــــكلة الميــــاه: أهميتهــــا للجانــــب التركــــي
مشــكلة الميــاه ثم هنــاك مشــكلتان ثانويتـان وهمــا مشــكلة حــزب العمــال : تسلسـلها وفقــاً لأهميتهــا للجانــب العراقـي

الأخــير لا يجــد فيــه الطــرق تلــك، المشــكلة الــتي يمكــن أن تجابــه الكردســتاني وواقــع التركمــان في العــراق وهــذا الواقــع 
عرضــها في ســياقها علــ  النحــو  ومهمــا يكــن مــن أمــر فــأن هــذه المشــكلات يمكــن. تطــور العلاقــات بــين البلــدين

- :تيالآ
 مشكلة حزب العمال الكردستاني: أولاً 

أكد رييس حكومة حزب العدالة والتنمية رجب طيب أردوغان خلال زيارته الى العـراق ـايـة شـهر 
أن أهم مشكلة تعترض تعزيز العلاقـات بـين البلـدين هـي اتخـاذ حـزب العمـال الكردسـتاني مقـراً لـه " ٢٠١١آذار 

                                                           
 .٨٧المصدر نفسه، ص ١٧
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ة الى بغداد في الأسبوع الأخير ومن جانبه حث الرييس التركي عبد االله غول عند زيارته الرسمي 18F١٨"في شمال العراق
، كبــار المســؤولين في العــراق الى اتخــاذ إجــراءات صــارمة إزاء حــزب العمــال الكردســتاني، ٢٠٠٩مــن  شــهر آذار 

19Fمشيراً أنه في حال حصول ذلك عندها فقط سيرى العراق تعاون جيرانه معه بنسبة ماية بالماية

١٩. 
وجـــه وزيـــر الداخليـــة التركـــي بشـــير آتـــالي الى وبشـــأن مكافحـــة عناصـــر حـــزب العمـــال الكردســـتاني، ت

بغـداد للمشــاركة في الاجتمـاع المتعلــق بــذا الشـأن، حيــث يشـنون هــؤلاء العناصــر هجمـاتم علــ  تركيـا مــن شمــال 
 ٢٠٠٨عراقيـة تم تشـكيلها في تشـرين الثـاني  -أمريكيـة -وجـاء هـذا الاجتمـاع في إطـار لجنـة ثلاثيـة تركيـة. العراق

20Fلحزب المذكورلمكافحة انفصاليي ا

وتعني هذه اللجنة بمتابعة الموضوع من خلال الاجتماعات الدورية التي يـتم . ٢٠
21Fفيها تبادل المعلومات الاستخباراتية حول تحركات هذه العناصر لمواجهة نشاطاتا

٢١. 
دة تركيــا أن آلاف المقــاتلين مــن حــزب العمــال الكردســتاني يســتخدمون شمــال العــراق كقاعــ دوغالبــاً مــا تعــ      

ودعـــم  خلفيــة لشـــن عمليـــات علـــ  أراضـــيها وتـــتم ســـلطة إقلــيم كردســـتان العـــراق بالتغاضـــي عـــن أنشـــطة الحـــزب
ألـــف شـــخص منـــذ انطـــلاق الحملـــة ٣٠وتحمـــل أنقـــرة حــزب العمـــال قتـــل مـــا يزيـــد عــن مقاتليــه بالعتـــاد والـــذخيرة،
١٩٨٤العسكرية للحزب عام  22F

٢٢. 
والسياسية التركية باتخاذ القرارات، بين الحين  لذلك ليس من المستغرب أن تقوم القيادات العسكرية

والآخــر، بــالهجوم الــبري والجــوي في شمــال العــراق حيــث يتمركــز حــزب العمــال الكردســتاني بقواتــه وقواعــده، ولعــل 
أبرز ما يستوقف المراقب عل  هامش هذه العمليـات العسـكرية في شمـال العـراق هـو نجـاح الدبلوماسـية التركيـة في 

فع مـا يجـري وقـدرتا علـ  تحييـد العديـد مـن القـوى الإقليميـة والدوليـة وتركهـا أمـام خيـار الترقـب أو لعب ورقة دوا
دعم العمليات شرط أن تكون محدودة الأهداف والأبعاد، وأن تنتهي بأسرع ما يمكن وهو ما تقوله أنقـرة أساسـاً 

مباشــرة قمايــة العــراق أرضــاً وشــعباً  وعلــ  لســان كبــار قادتــا السياســيين والعســكريين هــو أن مــا يجــري لــه علاقــة
23Fومؤسســـات

هـــذا ويتمثـــل هـــدف حـــزب العمـــال الكردســـتاني، بعيـــد المنـــال، والـــذي تعارضـــه تركيـــا، هـــو حـــل . ٢٣
 .المشكلة الكردية في إطار حقوق الإنسان والديمقراطية مما يعني إعطاء الأكراد حقوقهم السياسية والثقافية

 .مشكلة التركمان: ثانياً 
مــن إقلــيم   اً ها مــن وجهــة نظــر الأكــراد جــزءوصــفالمشــكلة بصــورة مباشــرة بقضــية كركــوك بتــرتبط هــذه 

كردستان العراق التي حاول غزاة المنطقة، وفقاً لتصوراتم، عبر التاريخ تدمير أماراتا الواحدة تلو الأخرى، حيث 

                                                           
 .٣٠/٣/٢٠١١، بتاريخ ٣٨٥٩جريدة الزمان، العدد  ١٨
 .٢٤/٣/٢٠٠٩، بتاريخ ١١٠٧٤جريدة الشرق الأوسط، العدد  ١٩
 .١٢/٤/٢٠٠٩، بتاريخ ١١٠٩٣جريدة الشرق الأوسط، العدد  ٢٠
 .٣٠/٣/٢٠١١، بتاريخ ٣٨٥٩جريدة الزمان، العدد  ٢١
وأزمــة الهويــة، المجلــة السياســية والدوليــة، كليــة العلــوم السياســية، )  PKK(الــدكتور حســون جاســم العبيــدي، حــزب العمــال الكردســتاني  ٢٢

 .٣٦-٢٣، ٢٠١٠الجامعة المستنصرية، السنة الخامسة، العدد السابع عشر 
 .٢٥/٢/٢٠٠٨، بتاريخ ١٠٦٨١الأوسط، العدد جريدة الشرق  ٢٣
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٧٤ 
 

عن ذلك فأـم يصرحون  يؤكدون أن كركوك كانت عاصمة لأمارة شهرزور الكردية في القرن التاسع عشر، فضلاً 
24Fبأن هناك المئات من الوثايق التي تثبت أن كركوك تقع في مركز وقلب كردستان العراق

٢٤. 
أما التركمان فهم ينظرون الى كركوك علـ  أــا جـزء مـن تـاريخهم الـذي يصـعب التنـازل عنـه، حيـث يشـيرون      

باســــيين لحاجــــة الفتوحــــات الإســــلامية لمقــــاتلتهم الى أن أجــــدادهم قــــدموا الى العــــراق أثنــــاء خلافــــة الأمــــويين والع
 ١٠٥٥الأشـــداء، ومنـــذ ذلـــك الوقـــت، وعلـــ  وجـــه التحديـــد أثنـــاء حكـــم الســـلاجقة الـــذين دخلـــوا العـــراق ســـنة 

ميلاديــة، بــدأ الاســتيطان التركمــاني لمدينــة كركــوك، هــذا ويــرفض التركمــان أي اســتفتاء علــ  مصــير كركــوك الــذي 
النافــذ، وكثــيراً مــا يهتمــون الأكــراد بالعمــل علــ  إعــادة  ٢٠٠٥العــراق للعــام  مــن دســتور) ١٤٠(تضــمنته المــادة 

الـذي يؤكـدون فيـه علـ  امـتلاكهم الكثـير نفسـه لوقـت اتكريد المدينة من خلال استقدام أكـراد مـن خارجهـا، في 
25Fمن الوثايق المحفوظة والشواهد التي تقضي بكردية كركوك

٢٥. 
القضـية فـأن عمليــة إعـادة تطبيـع الأوضـاع في كركـوك بالنسـبة لتركيـا خطــاً وبخصـوص موقـف تركيـا مـن هـذه       

أحمر التي ترى في ذلك محاولة قد تمهد لأحكام سيطرة الأكراد عل  المدينة، واحتمالات إلحاقهـا بـإقليم كردسـتان 
وقـف التركـي مـن العراق مستقبلاً، وفي هذا الصدد يصـبح مـن المفيـد الإشـارة سـريعاً لأهـم المحـددات الـتي تحكـم الم

 26F٢٦:التركمان وكركوك سوية
هناك روابط تاريخية بين تركمان العراق وتركيا، والتي تعـود لقـرون طويلـة خلـت، وهـي روابـط تـرى تركيـا  .أ 

 .أهمية الحفا  عليها، وعدم المساس بالوضع الديموغرافي للتركمان لمصلحة الأكراد
ــا تحــوي نســبة كبــيرة مــن الــنفط  .ب  مــن الناحيــة الإســتراتيجية، تمثــل كركــوك أهميــة كبــيرة لتركيــا وذلــك لكوـ

مليار برميل،   ١٢بالماية عن إجمالي احتياطات النفط العراقية التي تقدر بنحو  ٤٠العراقي تقدر بنحو 
ـــاءً أــــا تم فضـــلاً عـــن. مـــن الـــنفط العراقـــي يصـــدر عـــن طريقهـــا% ٥٠كمـــا أن مـــا يقـــرب مـــن  ثـــل غن

 .إستراتيجياً لتركيا يمكنها من خلالها ملاحقة عناصر حزب العمال الكردستاني ومهاجمتهم
مــن قــوتم السياســية  ا بــإقليم كردســتان العــراق أن يزيــدمــن شــأن ســيطرة الأكــراد علــ  كركــوك وإلحاقهــ .ج 

ة مستقبلاً، وهو وتشكيل دولة كردي ت مطالبتهم بالانفصال عن العراقوالاقتصادية، مما يعني احتمالا
 .ما قد يزيد من قوة حزب العمال الكردستاني في علاقته مع تركيا

لذلك لم يكن غريباً أن تتخذ تركيا موقفاً متشدداً من عملية إعادة تطبيع الأوضاع في كركـوك، وقـد 
عراقيـون أكد رييس الحكومة التركي رجب طيب اردوغان أن بلاده لن تقف مكتوفـة الأيـدي اذا سـيطر الأكـراد ال
 .عل  مدينة كركوك الغنية بالنفط دون أن يوضح ما قد تقوم به أنقرة للحيلولة دون وقوع مثلا هذا السيناريو

                                                           
تقريـر العـم الـى المـؤتمر الثـاني للاتحـاد الـوطني الكردسـتاني، السـليمانية، منشـورات مكتـب الفكـر والتوعيـة، ) جلال الطالبـاني(مام جه لال  ٢٤

 .٢٤، ص٢٠٠١شباط 
مركــز كركــوك للدراســات والبحــوث، الطبعــة الثانيــة أصــل الصــراعات والتــدخلات الأجنبيــة فــي كركــوك، : آيــدن أقصــو، الســطوح المتصــارعة ٢٥

 .١٣٨-١٣٧، ص ص٢٠٠٦
 .١٧٦-١٧٥، ص ص٢٠٠٧تموز / ، يوليو١٦٩خليل العناني، كركوك مدينة على حافة الانفجار، مجلة السياسة الدولية، العدد  ٢٦
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ويخش  اردوغان أن يكون الأكراد يريدون إقامة دولة مستقلة في شمال العراق تضم كركوك، وهو ما 
في حـين تـتهم أنقـرة الأكـراد بتعمـد . تركيـاقد يثير مساعي انفصالية لدى الأكراد الذين يقيمـون في جنـوب شـرق 

وتســتطيع تركيــا إلحــاق أذى كبــير بالمصــالح الكرديــة في   -زيــادة عــددهم في كركــوك علــ  حســاب العــرب والتركمــان
 .كركوك اذا اختارت أن تلعب بورقة التركمان وإثارة العنف

 مشكلة المياه: ثالثاً 
التركيـة،  -لتـأثير علـ  مسـيرة العلاقـات العراقيـةبرزت مشـكلة الميـاه الى الوجـود، وأخـذت دورهـا في ا

 ١٩٨٤مـع انتهـاج تركيــا سياسـة ماييــة أثـرت كثـيراً علــ  العـراق، وقــد تمثلـت تلـك السياســة، بقيـام تركيــا منـذ عــام 
، ٢كـم  ٧٤٠٠٠تنفيذ مشـروعاً تكامليـاً ضـخماً لتطـوير ــري دجلـة والفـرات والنجـد الصـحراوي البالغـة مسـاحته 

وقــد لخــص الــرييس التركــي الراحــل تورغــوت أوزال، في خطــاب . 27F٢٧"غــاب"عــروف باســم مشــروع وهــو المشــروع الم
" غـاب"أن مشـروع جنـوب شـرق الأناضـول : "بمـا يلـي" غـاب"ألقاه في مؤتمر دولي، الأهـداف الموضـوعة لمشـروع 

محطـة  ةعشـر  الى بنـاء احـدى وعشـرين سـداً وسـبع هو شبكة ضخمة للري وتوليد الطاقة الكهربايية، وهي تطمـح
للطاقة الكهربايية، وعل  هذه الشبكة لوحدها، مضاعفة إنتاج تركيـا الزراعـي مـع ـايـة القـرن بالدرجـة الأولى عـن 

% ٧طريــق زيــادة مشــاريع الــري وإنتــاج الطاقــة، ونحــن نتصــور نمــواً وســطياً في معــدل المنتــوج الــوطني القــايم يبلــغ 
ويجب أن تكون نسبة البطالة اسـتناداً الى معـايير . ١٩٩٤في العام % ١٤وتدف الى خفض نسبة التضخم الى 

ع حصةالمنتجات الصناعية ، وينبغي أن ترتف%٨,٧المنظمة الدولية ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في حدود
 .١٩٩٤من مجموع الصادرات في العام%٩٣حتى

ح للشــرق تقريبــاً مــن أراضــيها، مخــزن قمــ% ١٠لجعــل جــزء مــن الــبلاد هــو " غــاب"صــمم مشــروع 
عشرة ملايين نسمة ستقطن هنا، وهذا "، وأكد مختص بعلم الاجتماع من أنقرة أن ٢٠٠٥الأوسط قلول العام 

 .28F٢٨"ضعف عدد السكان الحاليين
ستمضــي "وشــرح الــدكتور ســيفي تاســان، مــدير معهــد البحــوث في السياســة الخارجيــة آنــذاك قــايلاً 

الأمــر الــذي أكــد أســوأ المخــاوف "  بيــع الميــاه بصــيغ أخــرىيعــني" غــاب"احتياجــات الميــاه أكــبر فــأكبر، ومشــروع 
 .العراقية والسورية
الميــاه الــواردة الى العــراق تــدريجياً الأمــر الــذي تســبب في  تع أنجــاز هــذا المشــروع تناقصــت كميــاومــ

 .التدهور السلبي للحياة الزراعية والاقتصادية فيه
دجلة والفـرات ثـروة "الرسمية التركية القايلة بأن ولقد دأب المسؤولون الأتراك عل  ترديد وجهة النظر 

ــــري دجلـــة (ون ديـــان عـــابران، كمـــا أن الأتـــراك يعـــأي أـمـــا ــــران ترك" قوميـــة خاضـــعة للســـيادة التركيـــة وحـــدها

                                                           
صادية، ترجمة محمد أسامة القـوتلي، منشـورات قتلاسياسية واالالمساحات القانونية و : ألن وشبلي ملاط، المياه في الشرق الأوسط. أ. جي ٢٧

 .٢٥٨، ص١٩٩٧وزارة الثقافة في الجمهورية العربية السورية، دمشق، 
 .٢٥٧-٢٥٦نقلاً عن المصدر نفسه، ص ص ٢٨
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والفــرات ـــرين عــابرين للحــدود الجغرافيــة، وأن القــانون المتعلــق باســتخدام الميــاه العــابرة للحــدود، وغــير المخصصــة 
 .29F٢٩)لا يزال قيد التطور، بغية إعداد وثيقة إطارية، الا أن هذا القانون لم تتم صياغته بشكل كامل بعدللملاحة 

ويؤكــد الأتــراك أن لــيس هنــاك قــوانين تجــبرهم علــ  اقتســام مــا يســمونه مجــاري الميــاه العــابرة للحــدود، 
ـــري دجلــة والفــرات، وهــذا يعــني أـمــا فتركيــا تفــرق بــين مجــاري الميــاه الدوليــة، والــاري الــتي تمــر عــبر الحــدود مثــل 
30Fـران تركيان، ولتركيا الحق في التصرف بمياههما الموجودة في الأراضي التركية

٣٠. 
مــا كيــانين ) وكــذلك ســوريا(أمــا العــراق  يعتــبر حوضــي دجلــة والفــرات أـمــا حوضــان منفصــلان كوـ

ركيـا الى اسـتخدام الميـاه كورقـة ضـغط للتـأثير وهكـذا تسـع  ت. منفصلين، وأن تركيا لم تعدهما سابقاً حوضاً واحـداً 
31Fعل  العراق لضمان حصولها عل  النفط باستمرار وفق معادلة مقابلة النفط بالمياه

٣١. 
هــذا وقـــد أكـــد وزيـــر المـــوارد الماييـــة العراقـــي عبــد اللطيـــف جمـــال رشـــيد، حـــول تـــأثير الســـدود التركيـــة 

32Fكته في المؤتمرات الدولية ذات العلاقة بمشكلة المياهفي خفض حصة العراق من المياه، خلال مشار ) والسورية(

٣٢. 
 الخاتمة

نخلص في ضوء ما تقدم أن رفـض تركيـا التعـاون مـع الولايـات المتحـدة الأمريكيـة تمهيـداً لغـزو العـراق 
، كــــان بمثابــــة الكاشــــف للاتجاهــــات الجديــــدة للسياســــة الخارجيــــة التركيــــة اســــتناداً الى نظريــــة العمــــق ٢٠٠٣عــــام 

يجي الــتي وضــعها الــدكتور احمــد داوود أوغلــو منــذ تســلم حــزب العدالــة والتنميــة زمــام الأمــور في تشــرين الإســترات
، والــتي تنهـل مقاربــة الـرييس التركــي الراحــل تورغـوت أوزال استحضــار إرث القـوة العظمــ  العثمــاني ٢٠٠٢الثـاني 

ـا قـوة إقليميـة  وإعادة تعريف مصالح البلاد القومية والإستراتيجية، ما يقود الى ضرورة النظر الى تركيـا بصـفتها كوـ
كــبرى تتحـــرك دبلوماســـيتها النشـــطة في اتجاهـــات عـــدة محورهـــا الانخـــراط المتزايـــد في شـــؤون الشـــرق الأوســـط علـــ  

 .قاعدة التقارب مع العرب والمسلمين
ونـاً  وخلافاً لموقف اردوغان الذي رفض التعـاون مـع الغـزو الأمريكـي للعـراق فـأن أوزال قـد أبـدى تعا

والــذي عكســه الــدعم السياســي والاقتصــادي  ١٩٩١كبــيراً خــلال حــرب الخلــيج المتعلقــة بتحريــر الكويــت عــام 
التركــي للحملــة العســكرية الأمريكيــة، فقــد عــززت تركيــا عقوبــات منظمــة الأمــم المتحــدة علــ  العــراق مــن خــلال 

ألــف جنــدي علــ  الحـــدود  ١٠٠وقــف تــدفق صــادرات الــنفط العراقــي عــبر خطـــوط الأنابيــب التركيــة، ونشــرت 
العراقيــة، وسمحــت للولايــات المتحــدة الأمريكيــة بشــن غــارات علــ  العــراق مــن القواعــد التركيــة، ولاشــك أن هــذه 
الشراكة التركية مع واشـنطن قـد كبـدت تركيـا ثمنـاً باهضـاً عقـب هـذه الحـرب منهـا رسـوم خـط الأنابيـب، والتبـادل 

 .عينيات من القرن الماضيالتجاري الضايع مع العراق خلال عقد التس
                                                           

، )الطاقـة الكهربائيـةالمياه و : التركي في مشاريع البنية التحتية -التعاون العربي(التركية الراهنة،  -الدكتور طارق المجذوب، العلاقات العربية ٢٩
 .٨١-٨٠بيروت، ص ص ١٩٩٤، تشرين الأول ١١٨مجلة المستقبل العربي، العدد 

 الــدكتور زكريــا الســباهي، الميــاه فــي القــانون الــدولي وأزمــة الميــاه العربيــة، دمشــق، دار طــلاس للدراســات والترجمــة والنشــر، الطبعــة الأولــى، ٣٠
 .١٣٠، ص١٩٩٤

جامعـة  -اق وسياسة حسن الجوار تجاه تركيا وإيران، مجلة العلوم السياسية تصـدر عـن كليـة العلـوم السياسـيةالدكتور سعد حقي توفيق، العر  ٣١
 .٣١-٣٠، ص ص٢-١-١ك  -، تموز٢١، السنة ٤١بغداد، العدد 

 .٧/١١/٢٠٠٥، بتاريخ ١٥٥٥٩جريدة الحياة، العدد  ٣٢
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كما أن دبلوماسية اردوغان تظهر مفارقة صارخة اذا ما قورنت مع الدبلوماسية الكمالية الـتي يبـدو 
أـا قد تجاوزها تقادم الزمن شأـا في ذلك شأن الإيديولوجيات الشمولية المنهـارة في الاتحـاد السـوفيتي سـابقاً وفي 

ة لم تكن لتمارس دوراً نشيطاً في الشرق الأوسط، بـل كانـت تعمـل لتجنـب فالمدرسة الكمالي. بلدان شرق أوروبا
دبلوماسية فاعلة في هذه المنطقة للتأكيد عل  انتمايها الى حضارة وحداثة الغرب، وتنظر الى الشرق الأوسط أنه 

 .يمثل منطقة مصدرة للمشاكل يتعين الابتعاد عن التورط فيها
ت غــزو العــراق، وجــدت تركيــا نفســها منســاقة الى الانخــراط بصــورة أعمــق في ونتيجــة للاضــطرابات الــتي أعقبــ     

قضــايا الشــرق الأوســط، فقــد أصــبح العــراق ســاحة مفتوحــة لتنــامي الإرهــاب، وتوســعت دايــرة النفــوذ الإيــراني في 
العـــراق، وتوجـــه الأكـــراد في إقلـــيم كردســــتان العـــراق نحـــو تحقيـــق حلـــم دولــــتهم المســـتقلة، وعـــودة حـــزب العمــــال 

وشــن عمليــات داميـة متكــررة داخــل الأراضــي التركيــة  ٢٠٠٥لكردسـتاني التركــي نشــاطه المســلح في كـانون الثــاني ا
 .جنوب شرق الأناضول معتمداً الى حد كبير عل  القواعد الخلفية التي أقامها في جبال قنديل شمال العراق

لال السـنوات الماضـية مئـات إزاء هذه التطورات، ازدادت مشكلة كركوك تعقيداً بعدما عاد اليهـا خـ
الآلاف مـن الأكـراد الــذين طـردوا مــن المنطقـة خــلال حملـة التعريــب الـتي نفــذها النظـام العراقــي السـابق في عقــدي 
الســبعينيات والثمانينيــات مــن القــرن الماضــي، ويســع  الأكــراد الى جعــل كركــوك عاصــمة الإقلــيم، فيمــا تريــد أنقــرة 

 .توازن القايم بين الأقليات في المدينة وحماية حقوق التركمانالحفا  عل  وضع يسمح باستمرار ال
لاسـتيعاب الأكـراد  اً وعموماً فأن حكومة حزب العدالة والتنمية اتخذت موقفاً بدت فيـه أــا أكثـر اسـتعداد      

ولا  وتأدية دور الشقيق الأكبر حيالهم، فيما كان الموقف الكمالي يعارض بشـكل قـاطع مجـرد إقامـة حـوار معهـم،
شـك أن الواقـع الاقتصــادي علـ  الأرض حيـث الاســتثمارات التركيـة بمليـارات الــدولارات في المنطقـة الكرديـة عــن 
العــراق تؤكــد الحاجــة الى انتهــاج سياســة مرنــة ومنفتحــة بعــدما صــارت تركيــا الشــريك التجــاري الأساســي لشــمال 

 .العراق
لم نعـــد نســـمعها ولا ترديـــدها علـــ  لســـان أقطـــاب  وحــول مشـــكلة الميـــاه فـــأن التصـــريحات الســـابقة بخصوصــها   

حيث دأب المسؤولون الأتراك عل  ترديـد وجهـة النظـر الرسميـة القايلـة بـأن دجلـة .  حكومة حزب العدالة والتنمية
 .والفرات ثروة قومية خاضعة للسيادة التركية وحدها

العراقي، وهـذا  -التعاون التركيويبدو أن مشكلة المياه هذه في طريقها للمعالجة المشتركة من خلال 
مـا أكـده الـرييس التركــي عبـد االله غـول لـرييس مجلــس النـواب العراقـي أسـامة النجيفــي أثنـاء زيارتـه الى تركيـا خــلال 

، حيث تعهـد كـول بعقـد اتفاقيـة جديـدة لحـل مشـكلة الميـاه ٢٠١١الأسبوع الأول من شهر حزيران للعام الحالي 
ونظــراً لفــوز حــزب العدالــة والتنميــة في هــذه الانتخابــات فــأن . نتخابــات التركيــةمــع العــراق وذلــك بعــد إجــراء الا

 .معالجة هذه المشكلة أصبحت مجرد وقت
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Abstract  

            The tendencies of the Turkish Foreign Policy after 2002 came in 
the scope of "Othmani New Ages" based on the theory of  "Strategic 
Depth" that was formed by Dr. Ahmed Dawood Oglo and reflected first by 
the rejection of Turkey to cooperate with Washington to invade Iraq in 
2003, and then the similar Turkish situations were followed that assured 
their positive intentions in spite of the three problems that accompanied it: 
the problem of the Turkish Kurdistan Labor Party, the problem of 
companies in Iraq, and water problem.  
             The research deals with these three directions and the ability of 
Governments of the two countries, Turkey and Iraq, to comprehend these 
problems and solve them by the mutual cooperation with more flexibility 
and openness.    

 
 
 


